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فلسطيني في القدس يواجه خطر الإغلاق
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ترجمة وتحرير نون بوست

كثر المستشفيات الفلسطينية ازدحاما في القدس، فارغة، حيث أضحت ممرات ما كان ذات يوم أحد أ
،-وفي ظــل الأزمــة الماليــة الخانقــة وجائحــة كوفيــد .%  انخفــض معــدل شغــل الأسرة بنســبة
كــثر. منــذ تأسيســه ســنة ، عمــل مســتشفى جمعيــة يقــترب تهديــد إغلاق المســتشفى كــل يــوم أ
المقاصد الخيرية الإسلامية بجد لتلبية الاحتياجات الطبية للفلسطينيين القادمين من الضفة الغربية

وغزة والقدس، ليصبح جزء لا يتجزأ من نظام الرعاية الصحية الفلسطيني.

بمــرور الــوقت، أصــبح هــذا المرفــق المســتشفى الــرئيسي للمــرضى الــذي يقــع نقلهــم والذيــن يفضلــون
التعامل مع وزارة الصحة الفلسطينية على عكس الإسرائيلية، ناهيك عن الذين يعانون من مشاكل

صحية معقدة والذين لا يمكنهم الحصول على رعاية متخصصة في الضفة الغربية وغزة.

نظرًا لجملة من العوامل، بما في ذلك عمليات الإغلاق المرتبطة بكوفيد- وتوقف عمليات التنسيق
الأمنية بين “إسرائيل” والسلطة الفلسطينية، فإن المرضى من هذه المناطق الذين يحتاجون عادة
إلى تصريــح طــبي صــادر عــن جيــش الاحتلال الإسرائيلــي للوصــول إلى القــدس بــاتوا غــير قــادرين علــى
الوصـول إلى المسـتشفى. حيـال هـذا الشـأن، صرح مـدير المسـتشفى ورئيـس قسـم الأمـراض الباطنيـة
 والقلــب، عــز الــدين حسين، في حــوار لموقــع “ميــدل إيســت آي” أن ديــون المســتشفى تبلــغ نحــو

مليون شيكل )أي  مليون دولار).

كذلــك، يــدين المســتشفى بحــوالي  مليــون شيكــل ( مليــون دولار) لــوزارة الصــحة الفلســطينية،
التي تغطي تحويلات المرضى من الضفة الغربية وقطاع غزة. كما يدين المستشفى بنحو  مليون
ـــي ـــأمين الصـــحي الإسرائيل ـــب والت ـــة، وتســـعة ملايين دولار للضرائ ـــات الإمـــدادات الطبي دولار لشرك

والقروض المصرفية.
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المدخل الرئيسي لمستشفى المقاصد.

بسبب طبيعتها كمنشأة خيرية غير ربحية، تراكمت فواتير مستشفى المقاصد على مر السنين. لعقود
ــا الهجمــات ــا، وخاصــة ضحاي مــن الزمــان، عــالج المســتشفى أعــدادا كــبيرة مــن الفلســطينيين مجان
الإسرائيلية، وكذلك أولئك الذين ألغت “إسرائيل” هوياتهم المقدسية أو المجتمعات المهمشة الأخرى

في القدس المحتلة. 

تـتراوح تغطيـة السـلطة الفلسـطينية لإحـالات المـرضى بين - في المائـة، بينمـا يغطـي المسـتشفى
باقي الفاتورة، بما في ذلك أولئك الذين لا يستطيعون دفع تكاليف علاجهم. أدت الأزمة المالية الأخيرة
التي تفاقمت بسبب وباء كورونا إلى عدم قدرة المستشفى على دفع رواتب موظفيها البالغ عددهم
ألــف موظــف،  بالمئــة منهــم مــن الضفــة الغربيــة، وبعضهــم الآن غــير قــادرين علــى الوصــول إلى

المستشفى بسبب ارتفاع تكاليف النقل.

من جانبه، شهد رئيس المستشفى، عز الدين حسين، الذي غادر المملكة المتحدة سنة  لخدمة
شعبــه في الــوطن، تطــور المســتشفى مــن  سريــرا في البدايــة إلى  سريــرا، حيــث أن  منهــا
مخصصة للعناية المركزة. كما شهد حسين افتتاح العديد من الأقسام التي يتم فيها إجراء العمليات
الجراحيــة المعقــدة والنوعيــة خاصــة في المــخ والأعصــاب والعظــام والقلــب والصــدر. علاوة علــى ذلــك،

يقدم المستشفى رعاية متخصصة ويستضيف الأطباء المقيمين.

ــة تخصــصاتهم في الطــب البــاطني وطــب كمــل حــوالي  طــبيب مــن الضفــة الغربي حــتى الآن، أ
الأطفال وأمراض النساء وطب التوليد والجراحة العامة وطب العظام وأمراض القلب وجراحة المخ



والأعصاب، بالإضافة إلى الأشعة التشخيصية والتخدير.

ممرضة تعتني بمريضة في قسم العظام بمستشفى المقاصد.

في حــال لم ينجــو المســتشفى مــن خطــر الإغلاق، ســيجد جميــع مــرضى الإحالــة أنفســهم مجبريــن علــى
طلـب العلاج مـن المسـتشفيات الإسرائيليـة أو خـا البلاد، خاصـة بعـد عقـود مـن العمـل الـتي تشهـد

بنجاح مستشفى المقاصد في تقديم خدمات طبية فلسطينية عالية الجودة. 

يعتقد مدير المستشفى أن على العالم أن يقف إلى جانب مستشفى المقاصد في أزمته الخانقة حفاظا
على وجوده كمؤسسة فلسطينية في قلب العاصمة القدس. بسبب الاحتلال الإسرائيلي، يُطلب من
المرضى في الضفة الغربية وقطاع غزة الحصول على تصاريح طبية للوصول إلى مستشفيات القدس.
يارة المسجد الأقصى وكنيسة يستطيع المرضى الفلسطينيون من هذه المناطق أحيانا رؤية المدينة وز

القيامة.

السيطرة الإسرائيلية
يجلـب التهديـد بـالإغلاق مخـاوف أخـرى معـه. المسـتشفى مسـجل لـدى اتحـاد الجمعيـات الإسرائيليـة
ويخضع للقانون الإسرائيلي بسبب احتلال “إسرائيل” وضم القدس الشرقية سنة . وفي هذا
الشأن، صرح حسين لموقع ميدل إيست آي: “لم يتم إعادة فتح أي مؤسسة فلسطينية في القدس



مرة أخر بعد إغلاقها. إذا تم إغلاق المستشفى، فسيكون مصيرها بيد “إسرائيل””. 

بحسـب حسين، فـإن “إسرائيـل” لا تألـو جهـدا في محاولـة السـيطرة علـى المسـتشفى وتقـديم نفسـها
علـــى أنهـــا تســـعى لـــدعمه، حـــتى أنهـــا عرضـــت ســـداد ديـــون المســـتشفى المســـتحقة علـــى الســـلطة
الفلســطينية مبــاشرة مــن أمــوال ضرائــب الســلطة الفلســطينية الــتي تجمعهــا “إسرائيــل” نيابــة عنهــا.
ولكن مستشفى المقاصد رفض العرض، على حد قول حسين، موضحا أنه لن يقبل أن يكون جزء

من المؤامرة الإسرائيلية على القدس والشعب الفلسطيني برمته.

كما عانى المستشفى في مناسبات عديدة من الغارات العسكرية الإسرائيلية على مبناه، التي شملت
اختطـاف جرحـى مـن المتظـاهرين الفلسـطينيين وجثـث القتلـى علـى أيـدي القـوات الإسرائيليـة، فضلا
عن إتلاف المعدات ومصادرة الوثائق، مما خلق أعباء ثقيلة على المستشفى وأثرّ على الحالة النفسية
للمـرضى وصـحتهم. وفي إحـدى الحـوادث خلال غـارة عسـكرية، أجُـبر الفلسـطينيون علـى حمـل جثـة

رجل فوق جدران المستشفى ودفنه بسرعة في مقبرة قريبة لمنع القوات الإسرائيلية من اختطافه. 

“مستشفى الفقراء”
قال المدير الإداري للمستشفى، أحمد جاد الله، لموقع ميدل إيست آي، إن المستشفى، الذي وُصف
بأنــه “مســتشفى الفقــراء” أو “مســتشفى الانتفاضــة”، غــير قــادر الآن علــى تــوفير العلاج للمحــرومين
بسـبب الأزمـة الحاليـة. ويقـول إنـه لم يشهـد مثـل هـذا الوضـع الاقتصـادي المعقـد منـذ أن بـدأ العمـل

هناك قبل  سنة. 

في الأثنـاء، قـال مقـرر نقابـة العـاملين بالمسـتشفى، أحمـد عيـاد، للموقـع إنـه قبـل عيـد الأضحـى، اتخـذ
الاتحاد بعض الخطوات احتجاجا على مطالبة السلطة الفلسطينية بسداد الديون المستحقة عليها.
لكــن بحســب عيــاد، رد الأخــير بــأن الفــواتير غــير دقيقــة ونفــى وجــود أي أرصــدة غــير مدفوعــة لــدى

المستشفى في وزارة المالية. 

على الرغم من هذه التوترات، حولت الوزارة أربعة ملايين شيكل ( دولار) إلى المستشفى قبل
أيام قليلة من عيد الأضحى، وهو مبلغ وُ على الموظفين. ويقوم المستشفى أيضا بتشكيل لجنة
ســتتابع مــع وزارة الماليــة في الســلطة الفلســطينية لتــدقيق فــواتير المــرضى. وفي حــال فشــل الســلطة
الفلسطينية في تحويل الأموال المتبقية المستحقة عليها للمستشفى، يقول عياد إن النقابة لن تتردد
في تصــعيد الإجــراءات ضــد الســلطة الفلســطينية، بهــدف الحفــاظ علــى بقــاء هــذا المبــنى الطــبي في

العاصمة المحتلة، القدس. 

المصدر: ميدل إيست آي

/https://www.noonpost.com/37935 : رابط المقال

https://www.middleeasteye.net/news/coronavirus-palestine-hospital-jerusalem-faces-closure
https://www.noonpost.com/37935/

